
التقــــارب المصري الــــتركي: نظــــام الســــيسي
يرقص على السلم

, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

في الأمثــال الشعبيــة المصريــة، اعتــاد الأجــداد اســتخدام تلــك الصــورة البيانيــة، صــورة “الرقــص علــى
السلم” للدلالة والإشارة إلى التردد في اتخاذ القرارات، وعدم الحسم في التوجهات؛ ومن ثم إن هذا
الراقــص علــى الســلم، لا علــى المسرح، لا يحصــل علــى وقــار العــاديين، ولا يحصــل علــى لفــت الأنظــار

بالرقص.

وفي جــذور أخــرى لتفســير أصــل هــذه الصــورة، فإن بعــض المهتمين بحقــل الأنثربولوجيــا اللغويــة، أو

ٍ
الآداب الشعبيــة كمــا تُســمّى في المقــررات الدراســية الأكاديميــة، يقولــون إنهــا كنايــة عن الاهتزاز كمجــاز
لـــ”الرقص”، إذ إن الاهتزاز فــٌ مــن الرقــص، والقصــد أن الصــورة تــشي بــالتردد أيضًــا، وعــدم القــدرة

على الحمل، حال صعود السلم، إذا كانت الحمولة ثقيلة.

تقديرنا الأول
بعد هذه المقدمة اللغوية عن جذور هذا التعبير الاصطلاحي، الذي يحمل مضمونًا بلاغيا يختلف عن
المعـنى المبـاشر لمفرداتـه؛ فإننـا نعـود إلى السـياسة، إذ الفصـل بين هذيـن الحقلَين ليـس سـوى لأغـراض

دراسية، وإنما في الواقع اللغة والخطابة والشعر كانوا دائمًا جزءًا لا ينفصل عن عالم السياسة.
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قبل أشهر، حين بدأ الحديث عن احتمالات التقارب بين القاهرة وأنقرة، السيسي وأردوغان، والتي
 مع مساعي

ٍ
أجمع المحللون على أن أسبابها الرئيسية خارجية لا ذاتية من هاتين العاصمتَين، كتفاعل

الإدارة الأميركيـة الجديـدة إلى خفـض التصـعيد في المنطقـة، والـذي ظهـرَ في تقـارب كثـير مـن الخصـوم،
وبالأخص في الخليج العربي، قلنا إن التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدَين مستبعَد.

من زاوية النظام المصري، فقد سعى السيسي منذ وصوله إلى الحكم ممثلاً للدولة العميقة ومصالح
بعــض ممالــك الخليــج، ونتاجًــا لمخــاوف اليمين الغربي وبعــض طوائــف الــداخل المصري مــن خصــوم

الإسلام الحركي (الإخوان المسلمين)؛ إلى مأسسة العداء مع النظام التركي الحالي.

وإزاء الرفـــض التركي لمـــا جـــرى في  يوليـــو/ تمـــوز ، اتخّـــذَ الســـيسي سلســـلة خطـــوات لهيكلـــة
الخصومة مع النظام الذي يمثّل الشريحة الأكبر من الشعب التركي، وفقًا لنتائج الانتخابات، مثل:
إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يعدّ تكتلاً للدول المعنية بثروات تلك المنطقة، سواء كانت واقعة

فيها أم لا، باستثناء تركيا.

أبدت تركيا استعدادًا لمعاودة تقييم العلاقات مع النظام المصري، في ظلّ
مساعيها إلى حلحلة التكتل المضادّ لها في شرق المتوسط، كي تسرع في التنقيب

عن ثروات تلك المنطقة كما فعلت في البحر الأسود.

بالإضافة إلى المسارعة في ترسيم الحدود البحرية مع خصوم تركيا في تلك المنطقة، ولو كان ذلك على
حساب المصالح المصرية، كما جرى مع اليونان وقبرص، واجتراح تكتلات سياسية جديدة تسعى إلى
عزل أنقرة عن المنطقة، مثل التحالف الثلاثي مع أثينا ونيقوسيا، ونسخته الأحدث مع عمّان وبغداد،

ثم المشروع الوليد مع عمّان والسلطة الفلسطينية “فتح”، والذي تمخّض عن قمةٍ ثلاثية منذ أيام.

في المقابل، فإن تركيا التي أفلتت من انقلاب عسكري في يوليو/ تموز ، ويحذّر بعض جنرالاتها
بين الحين والآخر من ترصدهم بالتجربة الديمقراطية في البلاد؛ فإنه لم يدفعها إلى التقارب مع النظام
المصري، الذي جاء بانقلاب عسكري، إلا بعض التغيرات والمستجدات الخارجية، وليس بدوافع ذاتية

أبدًا.

فتركيــا الــتي رفضــت الانقلاب العســكري ضد خصومهــا في ميانمــار وأرمينيــا، أبدت اســتعدادًا لمعــاودة
تقييم العلاقات مع النظام المصري، في ظلّ مساعيها إلى حلحلة التكتل المضادّ لها في شرق المتوسط،
كي تسرع في التنقيـــب عـــن ثـــروات تلـــك المنطقـــة كمـــا فعلـــت في البحـــر الأســـود، وبعـــد مـــا تـــبينّ لهـــا
أن المعارضة المصرية، التي تستضيف قسمًا كبيرًا منها على أراضيها، باتت عبئًا ثقيلاً، باستثناء جانبها

الإعلامي الذي يزعج النظام المصري.
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الرسائل الإيجابية من النظام المصري
بالإضافة إلى ما سبق إيضاحه عن طبقات الترتيبات التي استحدثها النظام المصري من أجل مأسسة
العــداء مــع تركيــا، فإنــه أيضًــا حــرصَ بالمثــل علــى إيــواء المعارضــة التركيــة، وبــالأخص جماعــة غــولن، في
أراضيـه، ومحاولـة دعـم خصـوم تركيـا علـى حـدودها مـن الجماعـات الكرديـة، سياسـيا وخطابيـا علـى

الأقل.

وتجمع بين النظام المصري وخصم تركيا الأكبر في أوروبا، فرنسا، مصالح عملاقة في مختلف المجالات،
العسكرية والاقتصادية والسياسية والفكرية، فيما ترى باريس الحليف الأبرز للنظام المصري في أنقرة
خطرًا كبيرًا على مصالحها، سواء كان ذلك في القارة السمراء أم في البيئات العربية الأخرى المضطربة،

وبالأخص ليبيا والعراق ولبنان.

ما دفع تركيا إلى هذا التنازل، هو أن التيار الدولي بات يميل إلى ضرورة ن
م تنازلات، بما في ذلك النظام المصري الذي فتيل التوترات، والجميع بدأ يقد

قبلَ بالتصالُح مع قطر، دون شروط.

ورغم كلّ ذلك، وعلى عكس الشائع، فإن النظام المصري هو من بادر فعليا بنوايا التقارب من تركيا،
يــة شمــالي البلاد للتنقيــب الطــاقوي، علــى نحــو فــنيّ وذلــك عنــدما أعلــن عــن طــ  منــاطق بحر
يتناسب مع تعريف تركيا لحدود جرفها القاريّ، وهو ما أقلق اليونان، خصم تركيا وحليف النظام

المصري، كثيرًا في هذا التوقيت.

ووفقًــا لمــا انفــرد بــه موقــع “المنصــة” المســتقل، والــذي يختــصّ مــع “مــدى مصر” بــالتنقيب عمّــا تعجــز
الصـحافة المؤيـّدة للنظـام أو تتجاهـل كشفه مـع مواقـع أخـرى؛ فقـد بـادر النظـام المصري أيضًـا بإعطـاء
تعليمات لإعلامييه، بعد أن سيطر على كلّ منافذ الإعلام، بوقف التصعيد الخطابي ضد تركيا مؤقتًا،

قبل أن تقوم تركيا بهذه الخطوة.

حيث إذا كان النظام المصري نفسه هو من عملَ طوال السنوات الماضية على تأسيس تلك الحواجز
المشار إليها بينه وبين نظيره التركي، فلماذا يأتي بعد كل هذا ليرمي برسائل إيجابية إلى النظام نفسه؟

الإجابة ببساطة: التغيرات الدولية نفسها التي دفعت تركيا إلى التراجُع عن عدائها الجذري للنظام
المصري، إلى جانب رغبة النظام المصري في الانعتاق من الهيمنة الخليجية التي كثيرًا ما تضرّ بالمصالح
المصريــة، علــى نحــو مــا رأينــاه في علاقــة الإمــارات بإثيوبيــا مثلاً، مخالفــةً الإجمــاع العــربي الــداعم لمصر في

تلك القضية، إلى جانب سأم نظام السيسي من إزعاج الإعلام المعارض في تركيا.
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الرسائل المتضاربة
بجـدول زمـني مضغـوط، عملـت تركيـا علـى تلبيـة مطـالب وتأمين هـواجس وشواغـل النظـام المصري،
فبعــد أن طلبــت مــن قنــوات المعارضــة الــتي تبــث مــن أراضيهــا تخفيــف الهجــوم علــى النظــام المصري،
يــة ير أخطرتهــم بإمكــان البــثّ مــن أي دولــة أخــرى، أو البقــاء في تركيــا، دون الالتزام بالأجنــدة التحر

المعتادة.

دًا، إن ما دفع تركيا إلى هذا التنازل، كما يقول خبراء في الحكومة التركية، هو أن التيار الدولي بات مجد
م تنـازلات، بمـا في ذلـك النظـام المصري الـذي فتيـل التـوترات، والجميـع بـدأ يقـد يميـل إلى ضرورة نـ

قبلَ بالتصالُح مع قطر، دون شروط.

بالإضافة إلى استمرار انقسام المعارضة المصرية في الخا، وضغط المعارضة التركية في الداخل التركي
على حزب العدالة والتنمية لإرسال رسائل إيجابية إلى القاهرة، باعتبارها قوة معتبرَة في المنطقة.

الملفّ الرئيسي والمقايضة الأهم بالنسبة إلى تركيا، أن يكون وقف استخدام أراضيها منصةً لخصوم
مَ النظــام النظــام المصري، الحكّــام الــشرعيين للبلاد الذيــن أطــاح بهــم الســيسي في الانقلاب، وأن يقــد
المصري بالمقابل تنازلات في ملف شرق المتوسط، بما يتيح لأنقرة هامشًا من الحرية للتفاوض والضغط

على كل من قبرص الرومية واليونان.

الأخطر بالنسبة إلى تركيا هو المواقف المتلاحقة من النظام المصري مؤخرًا، والتي
تقف بوضوح ضد المصالح التركية فضلاً عن تعارضها مع الرسائل الإيجابية

الأخيرة بين الطرفَين.

ما الذي فعله النظام المصري؟ على التوالي، يمكن حصر عدة إجراءات وخطوات تتعارض مع الرسائل
الإيجابية التي بادر في توجيهها إلى تركيا، وتتعارض مع الردّ الإيجابي من تركيا عليها، وذلك بدايةً من
افتتاحه قاعدة جرجوب العسكرية شمال غرب البلاد قبل أسابيع، يوليو/ تموز الماضي، بالتزامن مع

الذكرى السابعة للانقلاب العسكري.

ليس الأمر بالطبع في افتتاح قاعدة عسكرية، إذ يحقّ لكل دولة أن تدشّن في أراضيها ما تراه مناسبًا
لحمايــة مواردهــا، ولكــنّ الأمــر فيمــا حــدث خلال تلــك المناســبة من رسائــل سياســية أجمــع محللــون
ــا، بمــا في ذلــك الحضــور الإمــاراتي الرفيــع، مقربــون مــن النظــام المصري أنهــا عدائيــة موجّهــة إلى تركي
والتـذكير بأنّ هـذه القاعـدة، وقاعـدة محمد نجيـب العملاقـة، تهـدف إلى تـوفير الـدعم اللـوجستي لقـوات

شرق ليبيا (حفتر) ضد “المتشددين” و”المرتزقة الأجانب”، كما يسمّيهم النظام المصري.

ــع في اســتصدار أحكــام إعــدام جديــدة ونهائيــة ضــدّ قــادة جماعــة الإخــوان هــذا بالإضافــة إلى التوس
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المسـلمين في الـداخل المصري، بـالتزامن مـع عـودة التقـارب بين النظـام المصري وقيـادات الـشرق الليـبي
الانقلابية، خليفة حفتر ورفاقه، على مستوى الدعم الاستخباراتي، بالتقاطع مع جهودٍ لمزاحمة أنقرة

في الغرب الليبي بأدوات الاقتصاد والدبلوماسية.

ولكنّ الأخطر بالنسبة إلى تركيا هو المواقف المتلاحقة من النظام المصري مؤخرًا، والتي تقف بوضوح
ضد المصالح التركية فضًلا عن تعارضها مع الرسائل الإيجابية الأخيرة بين الطرفَين، ومن ذلك إدانة
 صريــح،

ٍ
بعــض المواقــف الميدانيــة الــتي اتخذتهــا تركيــا لحمايــة مــواطني ومصالــح قــبرص التركيــة بشكــل

وتعميــق التعــاون العســكري بين مصر وقــبرص الروميــة، وصــولاً إلى العمــل علــى ضــمّ اليونــان إلى
الجامعة العربية بصفة مراقب.

استبعاد التطور
إلى جــانب تلــك المواقــف العدائيــة للمصالــح التركيــة، فإنّ النظــام المصري لا يعمــل حــتى علــى مــا هــو
“ممكن” لإرسال رسائل إيجابية بالأفعال لا بالأقوال إلى نظيره التركي، كتقييد نشاط جماعة غولن في

مصر أو توسيع التعاون الاقتصادي مع أنقرة، وإنما يعتمد على استراتيجية مختلفة أقلّ كلفةً.

ـن العلاقـات مَ رسائـل “غامضـة” إلى نظـيره الـتركي، تـوحي بتحس تقـوم تلـك الاستراتيجيـة علـى أن يقـد
والرغبــة في التقــارب، ولكنهــا خاليــة مــن أي مضــامين حقيقيــة، وذلــك خوفًــا مــن أن يــؤدّي التقــارب
المحتمَـل مـع تركيـا إلى أضرار في المشهـد الـداخلي بالقـاهرة تـؤثر علـى اسـتقرار النظـام، أو غضـب واسـع

لدى حلفائه في الخليج وشرق المتوسط.

يـة الصـادرة مـن النظـام المصري إلى تركيـا في الكـوارث مـن أمثلـة ذلـك مـا بـات معتـادًا مـن رسائـل التعز
الوطنية، أو عرض تقديم مساعدات إنسانية، وصولاً إلى، في ذروة التطورات الإيجابية، إرسال وفود
استكشافية لبحث إمكان تطوير العلاقات كلّ عدة أشهر، دون نتائج حقيقية، على غرار الوفد الأخير.

يعلمُ النظام المصري أن الشغل الشاغل لتركيا من التقارب معه، هو ملف شرق المتوسط، ثم بأهمية
أقلّ التعاون الاقتصادي وتشذيب نشاط المعارضة التركية في مصر، ومع ذلك يصرّ إلى الآن على تبنيّ
خيـارات أقـلّ كلفـة، وهـو مـا رجّحنـاه في تقـديراتنا الأوليـة لهـذا التقـارب، فيمـا يقـول عنـه السـيسي إنـه

سياسة خارجية “متوازنة” مع جميع الأطراف في المنطقة.

فضلاً عن كون هذه السياسة لا تساهمُ في بناء الثقة في النظام المصري كما يقول محللون، فإنّ تركيا
التي رفضت الخضوع إلى الولايات المتحدة، القوة العظمى في العالم، في ملفات كثيرة مثل مصير عملية
نبع السلام وإس-، قد تجد نفسها غير مضطرة إلى تقديم مزيد من التنازلات المجّانية للنظام
المصري، وذلك بالأخصّ في مساعيه لتسليم معارضين أو فرض معادلات نوعية في خارطة المنطقة،
مت، كما أشار ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي في مقال له قبل ثم العدول عن أي تنازلات قُد

مدة.
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